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  : المستخلص
 أبـرز  ومـن  تعـالى،  عنـد االله  ظها شهر رمضان من أفضل الشهور وأع    يعد
 ولمـا كـان     قيامه، - رسـوله   نـا ل سن صيامه و  فرض أن االله تعالى     ذلكالدلائل على   

بعض المكلفين يجد مشقة بسبب الصوم لذا فقد رخـص االله لهـم الفطـر كـالمريض                 
 ر مبني علـى جـوه  وهذامن أصحاب الأعذار،والمسافر والحامل والمرضع وغير ذلك    

 ـ   سر الرحمة والي  ى إل عوة على الد  القائم الإسلامي   ادينن  وتأسيـساً   سر، ونفي الحرج والع
 الـصيام،  البحث فقه بعض أهل الأعذار فـي         ذا الأهمية أن أتناول في ه     من أيتعليه ر 

حـو   وأربعة مطالـب وذلـك علـى الن   دخل من خلال م  ذلك و ، الحامل قه ف ذلكوأعني ب 
  :التالي

  . فقه الصيامناولويت: المدخل -
  . من صوم الحاملهاءموقف الفق:  الأولالمطلب
  . على صومهاه الحامل وأثردم:  الثانيالمطلب
   أو متفرقاً ؟تابعا ما فاتها من رمضان متحاملهل تقضي ال: لثالث االمطلب
  . والتراخيلفورقضاء الحامل بين ا:  الرابعالمطلب

لإشارة إليه أنني بحثت هذا الموضـوع مـن خـلال مذاهب          ومما تجدر ا   هذا
 مـت الفقه الإسلامي المختلفة، سواء المدونة أو المندثرة؛ حيث ذكرت أدلـة الفقهـاء وق   

  .بمناقشتها للوقوف على المذهب الراجح
 وأن ينفــع بــه   يم، عملي هذا خالـصاً لوجهـه الكـر    عل أسأل أن يج   واالله

  .عم النصير فإنه نعم المولى ون،المسلمين
  . القضاء– الحامل – الصوم:  المفتاحيةالكلمات
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  : ةـــالمقدم
 محمـد  دنا علـى سـي  لام االله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والس       الحمد

  وعلى أله وصحبه
 وأئمـة مهـديين،     دين بهدية فصاروا أعلامـاً راش    واقتدوا تمسكوا بسنته    الذين

  ..وبعد
 بـرز أ ومن   تعالى، عند االله    امظه الشهور وأع   من أفضل  يعد شهر رمضان    فإن

 وفـي هـذا     قيامه، - رسـوله   نـا ل سن صيامه و  فرض الىالدلائل على ذلك أن االله تع     
 مـن الهـدى     نـات  وبي  للنـاس  هدى فيه القران    نزلشهر رمضان الذي أ   :(تعالىيقول  

 بـي    يؤكد هذا المعني الن    كما .) البقرة :١٨٥()فليصمهوالفرقان فمن شهد منكم الشهر      
 في آخـر يـوم مـن    - االلهخطبنا رسول : " قال له نهفعن سلمان الفارسي رضي االله ع  

 شهر فيه ليلة خير من ألـف  ، الناس قـد أطلكم شهر عظيم مبارك    يهاأيا  : " فقالشعبان  
وغير ذلـك مـن الآيـات       . " . صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاً      شهر جعـل االله   ،شهر

  .تعالى الشهر وتبين منزلته عند االله هذايام  تؤكد فرضية صي التـثوالأحادي
 كان بعض المكلفين يجد مشقة بسبب الصوم لذا فقد رخص االله لهم الفطر              ولما

  ر، والحامل والمرضع وغير ذلك من أصحاب الأعذافركالمريض والمسا
 القائم علـى الـدعوة إلـي الرحمـة     لامي مبني على جوهر ديننا الإسوهذا - 

 بكـم  يريـد  ولا يسر الكمب يريد االله :(تعالى وفي هذا يقول     ،سروالع ونفي الحرج    سروالي
 ـ" ولا تنفروا وبشروا سـريسروا ولا تع  "  وقوله     ) البقرة :١٨٥ ()العسر  ذلـك  ر، وغي

  .من الآيات والأحاديث التي شين أن الأحكام منوطة مرة المكلف واستطاعته
اول في هـذا البحـث    من الأهمية بمكان أن أتنأيت رغيرها هذه الأسباب و لكل

 ـ    ذلك و ، الحامل قه ف ذلك وأعني ب  الصيام،فقه بعض أهل الأعذار في        دخل من خـلال م
  :وأربعة مطالب وذلك على النحو التالي

  . فقه الصيامناولويت: المدخل  -
  .موقف الفقهاء من صوم الحامل:  الأولالمطلب
  . الحامل وأثره على صومهادم:  الثانيالمطلب
   أو متفرقاً ؟تابعال تقضي الحامل ما فاتها من رمضان مته:  الثالثالمطلب
  . والتراخيلفورقضاء الحامل بين ا:  الرابعالمطلب
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 ومما تجدر الإشارة إليه أنني بحثت هذا الموضـوع مـن خـلال مذاهب            هذا
 أدلة الفقهـاء وقعـت      ت سواء المدونة أو المندثرة ؛ حيث ذكر       ،الفقه الإسلامي المختلفة  

  .لوقوف على المذهب الراجحبمناقشتها ل
 عملي هذا خالـصاً لوجهـه الكـريم، وأن ينفــع بــه       عل أسأل أن يج   واالله

  ،،، فإنه نعم المولى ونعم النصير،المسلمين
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  : الصيامفقه: المدخـل
  :تعريف الصيام: أولاً

 مـسك  أي أ، عـن الكـلام  صام يقال  ،الإمساك والكف عن الشيء   :  لغة الصوم
 قـال  ، عن الكـلام . وإمساكاًصمتا أي ،) صوما   لرحمن نذرت ل  إني( : يقول تعالى  ،عنه

  : ومنـه قول النابغة الزبياني،م صافقد كل شيء تمكث حركته :ابن دريد
  لجماتحت العجاج وأخرى تعلك ال*  وخيل غير صائمة صائمة خيل
 والبكــرات شـرهن     : الراجـز :والحركة،وقال خيل ممسكة عن الجري      أي

 وصام الشمس إذا اسـتوت  ،دت إذا ركيح صامت الر: ويقال،دور أي التي لا ت :الصائمة
 أو  اب عن الطعام والشر   مسك كل م  : وقال أبوعبيدة  ،في منتصف النهار وكذا صام النجم     

  السير فهو صائم
 الإمساك نهاراً عن المفطرات بنية من طلوع الفجـر إلـى           فهو : اصطلاحاً أما

ي البطن والفـرج وعن كل شـيء  غروب الشمس أي أن الصوم امتناع فعلى عن شهوت     
 في زمن معين وهو من طلوع الفجـر الثـاني أي   نحوه من دواء وف يدخل الجو ،حسي

   من شخص معين أهل له،،الصادق إلى غروب الشمس
 وهي عزم القلب على إيجاد      نية ب ، وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء      ـ

  (١)  العبادة عن العادةييز تردد لتمدون بجزماالفعل 
  : صوم رمضانمنز: ثانياً

  . الشمسروب من طلوع الفجر إلي غيكون
  : ركنان أساسيانلصومل:  أركان الصوم:ثالثاً

 بالنيـات وإنمـا   مال الأعـناإ( :  النية فلا يصح الصوم بدونها لقوله        :الأول
 عـن كـل     لكـف  ا قاصـدا  فينوي الصوم امتثالاً لأمر االله تعـالى         )ىلكل امرئ ما نو   

  .أثناء النهار فطراتالم
 غــروب الـشمس   إلى الإمساك عن كل المفطرات من طلوع الفجـر   :الثاني

  . في أي جزء من أجزاء الليل قبل الفجرفطراتويجوز له كل الم
  : حكم صوم رمضان:رابعاً

 يـق  رمضان فرض عين على المكلف الـصحيح المقـيم الطـاهر المط            صوم
  .سنة والإجماع والمعقول وقد ثبتت فرضية صوم رمضان بالكتاب وال،للصوم
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  : الكتابأما
 الذين مـن    علىيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب          ( : تعالى فقوله

  )قبلكم لعلكم تقون
 ،بمعنـي فرض) كتـب (: أن قوله تعالى: الدلالة من هذه الآية الكريمـة  وجه

شهد منكم الـشهر    فمن  ( : وقوله تعالى  . فرضاً على المكلفين وواجباً عليهم     صوم ال فكان
  )فليصمه

اهدين  أمر للمكلفـين الـش     )فليصمه( : أن قوله تعالى   : الدلالة من هذه الآية    وجه
 إياه ولا خلاف فـي      وألزمهم الوجوب   ضي؛ لأن الأمر يقت   للشهر بالصوم وأوجبه عليهم   

  .ذلك
  : السنةوأما
  :يلي وردت أحاديث كثيرة تثبت أن صوم رمضان فرض ومنها ما فقد
   -  قال رسول االله: قال– رضي االله عنهما -عبداالله بن عمر  رواه ما -۱
 وإقـام   ، وأن محمد رسول االله    ،بني الإسلام على خس شهادة أن لا إله إلا االله         (
  ). الزكاة والحج وصوم رمضانتاءالصلاة وإي

 منهـا  ذكر أركـان الإسـلام و    -  -أن النبي   :  الدلالة من هذا الحديث    وجه
  . الأركان فرضا كان صوم رمضان فرضاً ولما كانت،صوم رمضان

صـوموا  ( :قـال النبـي :  قال-  -رة ي روي عـن أبـي هرمـا - ۲
  )ثين فأكملوا عـدة شـعبان ثلايكم فإن غم عل، لرؤيتهأفطروالرؤيته و

 رؤيتـه   ثبـوت  رمضان عنــد     بصوم أنه أمر    : الدلالة من هذا الحديث    وجه
 مـا   مكلف صوم رمضان فرض عين على ال       فدل ذلك على أن    ،جوبوالأمر يقتضي الو  

  .و يغيرهأ هيؤخر أو نهلم يعرض له من الأحكام ما يسقطه ع
 على أن صوم رمـضان فريـضة        خلفاًفقد أجمعت الأمة سلفا و    : الإجماع وأما

  ..(١)  وأنه معلوم من الدين بالضرورة ولم يخالف في ذلك أحدمحكمة،
  :وجوه ن المعقول فموأما

 إذ هو كـف الـنفس عـن الأكـل           النعمة،يلة إلى شكر     وس الصومأن  : أحدها
 يعـرف  تبـراً  عنها زماناً مع الامتناع و وأعلاها، وأنها من أجل النعم      والجماع،والشرب  

 ، فيحمله ذلـك علـى قضاء حقهـا بالـشكر        ، مجهولة فإذا فقدت عرفت    نعمقدرها إذ ال  
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لى في قوله في آية      وإليه أشـار المـولي سبحانه وتعا     ، عقلاً وشرعاً  رضوشكر النعم ف  
  ).لعلكم تشكرون( :الصوم

 عـن الحـلال  نـاعأنه وسيلة إلى التقوى لأنه إذا انقادت نفـسه للامت  : والثاني
 فـأولى أن تقـاد للامتنـاع عـن        عقابـه،طمعاً في مرضاة االله تعالى وخوفاً من أليم         

 ـ وأنه   تعـالى، عـن مـحـارم االله     بقـاء فكان الصوم سبباً للإ    الحرام،  وإليـه   رض،ف
  .)تنقون لعلكـم( :الصوموقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر أية 

 ـ  هرأن في الصوم ق   : والثالث  لأن الـنفس إذا     الــشهوة؛  سـر الطبـع وكـ
يا معشر   ( نبـي ال قـال ولذا   تهوى، وإذا جاعت امتنعت عما      الشهوات، نتشبعت تم 

 ومـن لـم     ،للفرج أحصن، و  فليتزوج فإنه أغض للبصر    الباءةالشباب من استطاع منكم     
 عاصـي  الامتناع عـن الم    إلي ذريعة   صوم ال فكان)  فإنه له وجاء   بالصوم فعليه   ،تطعيس
   فرضنهوا

  :صومهالحكمة من مشروعية صوم رمضان وحكم من أنكر : خامساً
   منها كثيرة الحكمة من مشروعية صوم رمضان أما

 ،ئعلعبد على مواساة الجـا  اتلبيه و، العقل مرآة وتصفية   ،  البعد لأمر ربه    امتثال
  . فيرحمهم ويطعمهملحالهم موافقا صار لأنه بالصوم ، الفقراءبحال غنيوعلم ال

  . جاحدغير جاحداً أو نكره فإما أن ي: من ينكر فرضية صوم رمضانأما
 ، معلوماً من الدين بالضرورة    اً أمر أنكر لأنه   ، وجوبه جامداً فهو كافر    أنكر فمن

 وإن لم يتب قتـل كفـراً   ، تركب فإن تا، ويحبسفيستتابالحج  الصلاة والزكاة و  نكركم
   المرتدين ائرإلا أن يتوب كس

   او كسلا قال نادا عنع كان امت،ذر أقر بوجوبه وامتنع عن أدائه من غير عوإن
 طلـوع   من على أن يبقى     خرأ: المشهور في    الملكية وقال . تاركه فسقالحنفية ي 

 ـهـل أ غير بالسيف وصلي عليـه     اً حد تلق تثل فإن لم يم   ،الفجر ما يسع النية     فـضل  ال
 الطعـام   نـه  ويمنع ع  بس يح : وقال الشافعية  - ص أنه مؤمن عا   أمره غاية و ،حوالصلا

   الصوم بذلكصورةوالشراب نهاراً ليحصل له 
  :رخصة الفطر: سادساً

 فـي  فطر له ال  بيح ي عذرا للصوم يق المقيم المط  صحيح على  المكلف ال    يطرأ قد
 و شديد أو عمـل شـاق أ  طش أو سفر أو شيخوخة أو جوع أو ع      ضمر رمضان ك  نهار
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 ونحـو ذلـك،     غمــاء  أو إ  جنونيكره على الإفطار أو يقاتل في سبيل االله أو يصاب ب          
 ،، إن استمر بهم العـذر     ، أو الفدية  عذر يجب عليهم القضاء بعد زوال ال      وأمثالهمفهؤلاء  

  .اءوالرجل والمرأة في ذلك سو
ساء كما فـي حـالات الحـيض والنفـاس والحمـل             خاصة بالن  أعذار وهناك

 أما فــي حـالتي      . فيحرم على المرأة الصوم في حالتي الحيض والنفاس        ،والإرضاع
 أما إذا   ،الفطرالحمل والإرضاع فإن خافت المرأة على الفسها وولدها الهلاك جاز لهـا            

  . وصامت صح صومها وأجزاهاضررا خفلم ت
 - والنفـساء  ما عدا الحـائض      -لعذر   أصحاب الأعذار مع وجود ا     صام ولو

 المـولى سبحانه وتعالى    نهيصح صومهم بشرط عدم الضرر الذي يؤدي إلى الهلاك ل         
  ) بكم رحيماكان ان االله أنفسكم تقتلواولا ( : قال تعالى،عن قتل النفس
   .)لا ضـرر ولا ضرار( عـن الـضرر بوجـه عـام بقولـه  نهى كما



– 

  )١٤٨(

 :اء من صوم الحامل الفقهموقف:  الأولالمطلب
 الحامـل   خافـت  فـإذا   ،فطرلل  الفقهاء على أن الحمل من الأعذار المبيحة       الق

 إذا الفطـر  بل يحب عليها ،فطر تأن هاعلى نفسها أو ولدها أو على نفسها وولدها جاز ل      
 ) الضرربولدها بها أو سيلحقتيقنت من أن الصوم 

 ـ   أن رسو  عبي أنس بن مالك الك    واه على ذلك ما ر    يدل ن االله عـز  إ: الل االله  ق
 ـ مـل وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحا       أو صوم والمرضـع ال

  .الصيام
 وتعالى أسـقط    بحانه س  الحديث بأن االله   ا صرح في هذ    أن الرسول   الدلالة وجه

 .حـرج  لها من مـشقة و     صوم ال به لما يسب  ،فطر ورخص لها في ال    ،عن الحامل الصوم  
ره إجماع أهل العلم على أنه يرخص للحامل في الفطـر عنـد             كذلك حكى أن رشد وغي    

 .الخوف من الصوم
 عند الخـوف يتفـق    للحامل فطر ال ز فحسب بل إن القول بجوا     هكذا الأمر   ليس

 علـى   فظـة  المحا إلـى  القواعد التي تدعو     لك ت –جزئياتها و كلياتها -عة قواعد الشري  مع
 إلـى  بأيديكم   تلقواولا    (أيضا ويقول   ،)ان االله كان بكم رحيم     إ  أنفسكم ا تقتلو ولا(النفس    
 يقـول  كمـا   ،)التغابن١٦( )استطعتم االله ما    فاتقوا( :يضاويقول أ )  البقرة ١٩٥ ()التهلكة
 تبين والأحاديث التي    الآيات مـن   لـك ذ غيرو) تنفروا ولا   بشروا ولا تعسروا و   يسروا

 ولـذا  ،فس الـن تلفمنه  يخشى بما   ادةعب  يتعبد لم وأن االله تعالى     ، النفس واجب  حفظأن  
 . بها التلف أو الضررصوم اليلحق أن خشية فطر لها في اليرخص ائفةفإن الحامل الخ

فمـن كــان مـنكم      ( : فإذا كان قوله تعالى    رى ومن ناحية أخ   ، من ناحية  هذا
 علـى جــواز الفطـر       يـنص )  البقرة ١٨٤()أخر أيام من   فعدة فر س ى عل و أ ضامري

 أنبيـان ذلـك      على جواز الفطر للحامل و     يضاية تدل أ   فإن هذه الآ   ،فر والمسا للمريض
 وتعالى إذا كان قد رخص للمريض الفطر فـي هـذه الآيـة، فإنـه يجـوز     سبحانهاالله  

 ض والحامل بمنزلة المـري ، لأن الحمل مرض،للحامل الفطر أرضا قياسا على المريض  
 .نفسهالخائف على 

 ـس مقصوداً ي ل فطـرل ا ه إن المريض المرخص ل    :فنقول الأمر وضوحا    زيدأو
 يضره الـصوم    لا  عن أمر يضر الصوم معه إذ المريض الذي        ية وإنما هو كنا   ،به عينه 
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 تحت  دخل في ، من المرض قد تحقق في الحامل      المقصود وهذا المعنى    ،فطرليس له أن ي   
  .رخصة الإفطار
  ؟فطرت ما الذي يجب على الحامل إذا أ: يا ترىولكن
 القـضاء،  على نفسها فلها الفطر وعليها خافتإذا  على أن الحامل    فقهاء ال أجمع

 بين أهل العلم اختلافا، لأنهـا بمنزلـة المريض الخـالف          فيه نعلملا  : "قدامةيقول ابن   
  .على نفسه وكذلك يكون الحكم إذا خافـت علـى نفسها وولدها

 الفقهـاء  تلـف  فقـد اخفقـط، ها الحامل نتيجة الخوف على ولدفطرت إذا أ  أما
 : وذلك على أربعة مذاهب هيالمسألة، في هذه

وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من القـول بوجــوب            : الأول المذهب
 وسعيد ابن جبير    ن وهو ما روى عن علي وابن عباس وعطاء وعكرمة والحس          ،القضاء

والضحاك والنخعى والزهري والثوري وربيعة وإسحاق والأوزاعي وابن المنثر وأبـي           
 .عي والليث ورواية عن الشافثور وأبي عبيد

 : استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة أهمهاوقد
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة مـن أيـام            ( : يقول تعالى  : القرآن -أ

 الآيـة   هـذه  وجه الاستدلال بهذه الآية أن المرض المذكور فـي       )  البقرة :١٨٤ ()أخر
 وجد في الحامل إذا خافـت       قد نىلمع وهذا ا  ،عناه به م  يراد نا وإ ،ليس المراد به صورته   

 ـ  فمن : الآية هكذا  غير ويكون ت  ، تحت عموم هذه الآية    فتدخلعلى ولدها     بـه   نکم كان م
 الصوم أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقد أوجبت الآية علـى المـريض                پضرهیمعن

 ولأنـه سـبحانه   ،دية فقد زاد على النص فلا يجوز إلا بـدليل ف فمن ضم إليه ال    ،القضاء
 إذ لو كان يحـب  ،تعالى لما لم يوجب غيره دل هذا على أنه هو كل ما في حكم الحالة       و

  . لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز،بينهغيره ل
إن االله وضع عـن المـسافر شـطر     " : قال انه  نبي روي عن ال   : السنة -ب

ذا الحديث إخباره    به ل الاستدلا وجه ۰ الصوم أو الصيام     عالصلاة وعن الحامل والمرض   
 ألا ترى   ،عليه السلام بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر           

 ـ       من حكم المرضع    جعله هو بعينه    فر المسا كـمأن وضع الصوم الذي جعلـه مـن ح
 بـذلك أن حكـم      ثبتف ،غيره ذكر شيء    ئناف من غير است   عليه لأنه عطفهما    ،والحامل
 أن حكــم وضــع   ذلك بثبتف ، ذكر شيء غيره   ئنافت عليه من غير اس    الصوموضع  
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  )١٥٠(

. نهمــا  لا فرق بي   ، والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر       لالـصـوم عن الحام  
 قضائه بالإفطار   إيجاب المسافر إنمـا هـو علـى جهـة       عنومعلوم أن وضع الصوم     

  . حـكـم الحامـل والمرضعذلك فوجب أن يكـون ،فديةمن غير 
   :وه وذلك من وج:القياس

 فيـه  فدية فلا ذر العلمكان الرخصة فيه  نت وما كا  . ذر لع أفطرت قد حامل ال إن - ١
  .يضولا كفارة كالفطر للمر

 ولهذا لـم    ، ومعنى الجبر يحصل بالقضاء    فائتال جبر جب ت جبت لو و  الفديةإن   - ٢
 .تجب على المريض والمسافر 

 وهـو   ،رتأفط فقط على الحامل إذا      دية القول بوجوب الف   هو و : الثاني المذهب
 .ما روي عن ابن عمر وابن عباس وبه يقول اسحق

 من المرأة الحامل إذا خافـت علــى ولــدها   ئل سعمر أن ابن نافع فعن  -
 .ةطحن  مـن وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مـداًفطرت" واشتد عليها الصايم فقال 

 لهـا افطـري     فقـال  سالت امرأة حبلى من قريش ابن عمر عن الصيام           كذلك
   .مي مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيواطع

 ، يطيقه ذيأنت بمنزلة ال   " : يقول لأم ولد له حبلى     انه روي عن ابن عباس      كما
 .فعليك الفداء ولا قضاء عليك 

 فديـة وعلى الذين يطيقونــه     ( : استدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى      وقد
 .ولـيس فيــه إلا الطعـام    تناولتها ة فقالوا بأن هذه الآي  ،)لمارة ا :١٨٤()طعام مسكين   

 نـد  بظاهر الآية وأوجـب الفديـة دون القـضاء ع          س عبا ابنفاحتج  " :يقول الجصاص 
 ملهما الصوم فـش   تطيقان علـى ولـديهما إذ همـا      – أي الحامل والمرضع     –خوفهما  

 لأن - أي الحامل والمرضـع  - عليهما   قضاء لا " : كما يقول ابن قدامة    .)١ (الآيةحكم  
 .تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام) نهين يطيقووعلى الذ(الآية 

 : السنة-ب
 ـفر وضـع عــن المـسا   اللهإن ا  " : أنه قال  - صلى الله عليه وسلم عن النبي    روي  صوم ال

 الحـديث علــي أن االله       هذا صفقد ن " وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم       
 ومن ثم فلا يجب عليها قضاء مـا أفطرتـه لـسقوط             ، أسقط عن الحامل الصوم    تعالى
 .يام عنهاالص
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 :حابة إجماع الص- ج
 على الحامل إذا أفطرت عن ابن عباس وابن عمـر           فدية القول بوجوب ال   روي

 .ولم يخالفهما أحد من الصحابة فكان هذا إجماعاً منهم على ذلك
 : القياسد

 الحامل بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت الكفـارة بـه             أفطرت إن
  .كالشيخ الفاني

 : الثالثالمذهب
  والشافعية والإمامية والإباضية من القول بوجـوب         حنابلة ما ذهب إليه ال    وهو

 عن مجاهد وعطاء ورواية أخرى      روي ا وهو م  أفطرت على الحامل إذا     فديةالقضاء وال 
  . رعن ابن عم

 : أصحاب هذا المذهب بما يلياستدل وقد 
 : القرآن- ا

 وجـه   ،) البقـرة  :١٨٤() طعام مسكين  ية يطيقونه فد  الذينوعلى  ( : تعالى يقول
 الـصوم فتجـب     طيق لأنيا ت  ،الاستدلال بهذه الآية أن الحامل داخلة في عموم هذه الآية         

 للشيخإنها نزلت رخصة     " :الآية هذه   ي روي عن ابن عباس أنه قال ف       فقد ،فديةعليها ال 
 ـ،الكبير والمرأة الكبيرة    والحامل والمرضع   ، الصوم أن يفطرا ويطعما    قان لا يطي  ما وه

  . وأطعمتافطرتاا خافتا على ولديهما أإذ
 : السنة-ب

  للحبلـى   كـان رسـول پـرخص      : جبير عن الضحاك بن مزاحم قـال       روي
 ـ   ، في رمضان  فطراوالمرضع أن ي    الحبلـى جـددتا     عت فإذا أفطمت المرضـع ووض

 .صومهما 
 رخص للحامل والمرضـع أن يفطـرا  الرسول الاستدلال بهذا الحديث أن   وجه

لصوم على ولديهما فإذا زال السبب الذي رخص لهمـا في الفطـر بـه              إذا خافتا من ا   
 يعنى انه يجـب عليهمـا   ذا وه، وأفطمت المرضع وجب عليهما الصوم    ملفوضعت الح 

 .فطرتاه أقضاء ما 
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  )١٥٢(

 :المعقـول -ج
  . جنينهاإلى تجب عليها بالنظر الفدية الحامل فيه منفعة لها فطر كان لما

 :رابع الالمذهب
 ـإليه ابن حزم الظاهري من القول له لا يجب على الحامل            ما ذهب    وهو  ءيش

 بون مخـاط  م  كله  الكبير والشيخ   لمرضعوالحامل وا  " : وفي هذا يقول   أفطرتمطلقا إذا   
 ـ   الجنين على   المرضع خافت   إن ف ،همی رمضان فرض عل   فصوم ،الصومب  أو  بن قلة  الل

 ـ ه، لكبر  عن الصوم  الشيخ ز عج و أ الجنين عـي الحامل فت أو خا  ضيعته،  ولا  روا أفط
 .إطعام عليهم ولا قضاء

  :" بما يلي ل هذا القولى ابن حزم عواستدل
 :١٤٠) () أولادهم سـفها بغيـر علـم         ا خسر الذين قتلو   قد( : يقول تعالى  -١

 صـامت وكانـت     إذا امل والح ، ولده قتل على من ي   تشنيع الآية تتضمن ال   هذه ف ،)الأنعام
 ـف بل يكون ال   ،فطر  أن ت   عليها ولذا ينبغي    ،لهتقت فإنهاتخشى من الصوم على ولدها        رط

  .ا يكون صومها قتلا لولدهلافرضا عليها حتى 
 القول  فإن الصوم سقط عنها    إذا و ،الصوم نها ع قط س فقد فرضا   فطر كان ال  وإذا

   الفدية شرع لم يأذن االله به أو ءبالقضا
 ـ  في ص الحديث ن  فهذا ۰من لا يرحم لا يرحم       " :صلى الله عليه وسلم يقول   -٢ ة  أن الرحم

 لأنـه وسـيلة     ا فيكون فرض  فطر إلا بال  جنين ولا يتوصل إلى الرحمة بال     ، فرض بالجنين
 سقط عنها الـصوم فـلا       وإذا الصوم نها وإذا كان الفطر فرضا فقد سقط ع       ،إلي فرض 

 شيء عليها مطلقا 
 الاسـتلال بهــا     وجـه  .إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام    : " صلى الله عليه وسلم  قال -۳

 ،نـص  لغرامة لم يأت بهـا  اً إذا أفطرت يعد إيجاب    حاملل على ا  فديةالحديث أن إيجاب ال   
 . لحرمة هذه الأموالجوزوهذا لا ي

 : وترجيحتعقيب
 أمعنـا  إذا ونحـن   ، في الواجب على الحامل إذا أفطـرت      قهاء اختلف الف  هكذا

 الدقة تعوزها  وأدلتهم في هذه المسألة نجد أن بعض هذه الأدلة         قهاءالنظر في مذاهب الف   
  :التالينحو وذلك على ال



 

 )١٥٣(

 لشيخ على الحامل تشبيهاً لهـا با     فدية القائلون بوجوب ال   هإن ما ذهب إلي   :  أولاً
 لأن تشبيه الحامل بالـشيخ الفــاني تـشبيه مـع            ، مسلم به  ری غ ل لهو استدلا  ،الفاني
 من صـومه، أمـا   ئـوس لأن الشيخ الفاني لا يمكن إيجاب القضاء عليه لأنه مي  ،الفارق

   . وهذا هو مـا فطـن إليـه العلماء، مقطوع بهالحامل فزوال عذرها
 ، الشبح الهـرم  - أي الحامل والمرضع     - يشبهان ابن قدامة ولا     يقول هذا   وفي

 . وهما يقدران عليه، عاجر عن الفحشاءهولأن
 ، بين الصوم  والإطعـام     تعقل مماثلة لا: وضوحاً بقوله  مر ابن الهمام الأ   ويزيد

 ديـة  ثم ينتقل إلى الف    .بالعمومات الصومشيخ يجب عليه      لأن ال   تعذرة  م  دلالة لحاقوالإ
 عنها  شرعا إلى خلف غيـر        ينتقل ولم   ، بل على أمه   عليه جب والطفل لا ي   ، عنه لعجزه

 بخلاف الشيخ   ، خلف هو الصوم   إلى لد الو على رحمة   فقط بل أجيز لها التأخير      ،صومال
 تلـف  فيهما انه  اخ  دفع ال لص وحا ، الصيام في حقه   قام م الفدية أقيمت لا قضاء عليه     فإنه

 ،قوطه لـس  صوم عوضاً عن ال   فدية فإنه في الأصل وجوب ال     ،الفرعالحكم في الأصل و   
  .ولا سـقوط في الحامل

 االله وضـع عـن      إن "- بقولـه    اً أيـض  هم لا يصلح الاستدلال على مذهب     كذلك
 بوضـع  اد لأن المـر ،المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الـصوم       

 وليس المراد وضـعه     - وهو وقت الحمـل     - عذرها   دة في م  عهيام عنها هو وض   الص
 مدة وجب عليها قضاء ما أفطرته في هذه الالعذر فمتى زال ،مطلقاً

 ) طعـام مـسكين   ديةوعلى الذين يطيقونة ف   ( : فإن استدلالهم بقوله تعالى    كذلك
 -مـل والمرضـع      أي الحا  -إنهمـا    " : مسلم به ؛ وجه ذلك كما يقول ابن قدامة         ریغ
 الإطعام ولم تتعـرض     وجـبـت والآيـة أ  ، والنفساء لحائض كا فلزمهما القضاء   يقانيط
  . وأخذناه من دليل آخرقضاءلل

لا .....وعلى الذين يطيقونـه فديـة    "  إن هذه الآية     بل ،فحسب هكذا   الأمر ليس
 فـي   لا علاقة لها بالحامل بل هي نزلـت أنهاحجة لهم فيها لأن بعض المفسرين يرون      

المقيم الصحيح في نهاية الأمر وجعلته مخيرا بين الصيام والفدية ثم نـسخت فأوجبـت               
فمن شـهد مـنكم الـشهر       ( أو بقوله    ) وأن تصوموا خيرا لكم    :عليه الصيام بقوله تعالى   

  )فليصمه
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  )١٥٤(

 ذلك خطاب لمـن     أن ) لكم خيرا تصوموا   أنو( الجصاص في قوله تعالى      يقول
 إذا لأنهمـا  وليس ذلك حكم الحامل والمرضـع  )صحيحم اليعني المقي( الآية  أولتضمنه  

 خـشيا  وإن لـم ت    ، عليهما فعلـه   ظور الضرر لم يكن الصوم خيرا لهـا بـل مح        خافتا
 ـ  ،فطار الإ هما ل ئز فغير جا  ولديهما أو   أنفسهماضررا على     ى وفي ذلك دليل واضـح عل

 . بالآيةداتر لم نهماأ
 ئر سـا حكم ك– يقونه أي يط- ذلكإن "  وضوحا فيقول   ر الأم جصاص ال ويزيد

 الرجـل   يتناول لا محالة قد     و وه فدية وال صوم بين ال  تخيير ال إيجاب في   للصوم مطيقينال
 يتناول الحامل والمرضع لأنهما غير مخيـرتين        أن ئز جا فغير للصوم ق المطي الصحيح

 ـلأنهما  ـ فعليهمـا  لا تخافا و أتخيير، بـلا فطـار الإما إما أن تخافا فعليه لا  الـصيام ب
 حامـل  لم تتناول ال   الآية أن لك وجه واحد فثبت بذ    على تناولهما لفظ الآيـة     قد و ،تخيير

 وليس ذلك بحكـم     ) خير لكم  صوموا ت وأن(والمرضع ويدل عليه أيضا في نسق التلاوة        
  .لهما  علـى ولديهما ؛ لأن الصيام لا يكون خيراً افتاالحامل والمرضع إذا خ

 على الحامل بحجة إجماع الصحابة على ذلـك         فدية فإن القول بوجوب ال    كذلك
 روي عـن علـى      فقـد ، لاختلاف الصحابة في ذلك    ذلك و ، مسلم به  ری غ حتجاج ا هول
حامـل إذا    على ال  فديـة ال بـان أنهما كانا لا يوج    - في رواية أخرى عنه      – عباس   بنو

 .أفطرت خوفاً على ولدها
 على الحامل فيـه نظـر    ديةف وال قضاء به القائلون بوجوب ال    استدل إن ما    :ثانياً

 ـ           ، وهذا لا يجوز   ،بدلأيضا لأن إيجاب الفدية والقضاء عليها يكون جمعاً بين البدل والم
 ما قام مقـام     الفدية و ،فديةإن االله تعالى سمي هذا الطعـام        " :جصاصوفي هذا يقول ال   

 ؛ لأن فديـة  القـضاء وال جتمـاع الشرع وأجزأ عنه فغير جائز علـى هـذا الوضـع ا      
 صـحيحة  فدية وإن كان    ،دية الإطعام ف  ونقضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك فلا يك        ال

 ـأجزأت قد   فدية لأن ال  ،قضاءفلا    ما الذي يمنـع القـضاء   : فإن قيل،ه مقاممت وقانه ع
 ولـم يكـن     ديـة  مقام المتروك؟ من الصوم لكـان الإطعـام بعض الف        ين قائم والإطعام
 فدية  واالله تعالى قد سمى ذلك،جميعها

:  لا يصح الاستدلال أيضاً على وجوب القضاء والفديـة بقولـه تعـالى             كذلك
 لعلمـاء  كما بينا سـابقاً أن بعــض ا       - لأنه   ) طعام مسكين  دية ف هوعلى الذين يطيقون  (
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 )١٥٥(

إنه لا حجة لهـم فيهـا    " : وفي هذا يقول الكاساني،يرون أن هذه الآية لم تتناول الحامل  
  فقد قيل فـي بعـض وجـوه ).. وعلى الذين يطيقونه:أي(

 لا الـذين    لـى  وع :دير التق ذامضمرة فيها فتكون الآية بعد ه     ) لا( إلى   :التأويل
 قد شرعت في هذه الآية مع الـصوم         فدية ولأن ال  ، والحامل والمرضع تطيقانه   ،يطيقونه

 وقد نـسخ هـذا   ."وأن تصوموا خير لكم      " : التخيير دون الجمع بقوله تعالى     سبيل على
 ـ"  الشهر فليصمه    منكمفمن شهد    " : بقوله تعالى   شهر رمضان حتماً    صوم بوجوب  موه

  جميعاً فـلا تصلح الآيـة مستندا لهم فداءيرون وجوب الصوم وال
 كذلك فان احتجـاجهم     ، بالآية فدية بوجوب القضاء وال   ن عن احتجاج القائلي   هذا

 فطـر  ت أن ىبل للح يرخص كان   -بما رواه جبير عن الضحاك بن مزاحم أن رسول االله           
 فإن هـذا الحديث لا يـصلح الاسـتدلال بـه ؛ لأن فيـه      ،فإذا وضعت جددت صومها   

 وأن هـذا    ، والضحاك سـاقطان   جبيـرأن   " هـيثلاث بلايا كما يقول ابـن حـزم و      
 الحديث مرسل 

 علـى   فدية ال أوإن ما ذهب إليه ابن حزم من القول بعدم وجوب القضاء            : ثالثاً
 لأن أحكام الـشريعة     الدقةص في ذلك فإن هذا الكلام تعوزه        الحامل بحجة عدم وجود ن    

 وآخر إلي الاجتهـاد بـالرأي القـائم علـى الـدليل        النصوص، نوع مرده إلى     نوعان،
 فيما لا نص فيه كالقياس أو الاستحسان        الحكم، جهده للتوصل إلى     قيه الف بذل ي والبرهان،

 .تنباط فيما لا نص فيه الـشرع إليهـا للاسأرشد ذلك من الوسائل التي يرأو غ
 إلـي  مرجعه في رأيــي  لرأي حزم إلى القول بهذا ا    ابن لعل الذي حدا ب    ولكن

 بـه  أخذ القرآن والسنة دون الاحتجـاج بما    نصوصمنهجه القائم على التمسك بظواهر      
   ولذا فقـد،غيره من الفقهاء كالقياس أو تعليل الأحكام أو غير ذلك

شـرع لـم يـأذن االله       "  على الحامل بأنـه      ديةف القضاء أو ال   يجاب القول بإ  عد
 ومن يتعد حدود االله فقد ظلـم        ، خروج عن حدود االله    – كما يقول    – بل هو    ،تعـالي به 

  نفسه
 :راجح الالمذهب

 ضوء ما سبق يتضح أن المذهب القائل بوجوب القـضاء فقـط علـــى               في
 فـضلاً عـن   أدلتـه،  وذلك لتنوع   الراجح،الحامل إذا أفطرت في رمضان لهو المذهب        

 .نفسه على ئف والحامل بمنزلة المريض الخامرض لأن الحمل قوتها؛
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  )١٥٦(

 .بالمريض يجب عليها القضاء إلحاقاً لها ولذا
 وقـضت ؛ لأنهـا   أفطـرت والحامل إذا خافـت   " : البصريحسن اليقول - 

  .بمنزلـة المريض
 جـل عليها القضاء كما قال االله عـز ويرونوأهل العلم  " :ك يقول مالكما  -

 ويرون ذلــك مرضـاً مـن    ،) فعدة من أيام أخر    فر كان منكم مريضا أو على س      فمن(
  .الأمراض مع الخوف على ولدها

ولم تطعم الحامـل  " : يقوله)يالفواكه الدوان( يؤكد هذا المعنى صاحب كما - 
   ".على المشهور وإنما تقضي فقط لأنها مريضة

 روي قـد ب القضاء على الحامـل     ومما تجدر الإشارة إليه أن القول بوجو       هذا
 بـن ربـاح والحـسن       عطاءعن كثير من فقهاء السلف الصالح كابن عباس وعكرمة و         

 )  والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبي عبيدة وأبي ثورالنخعيوالضحاك و
تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقـضيان        " : عن عكرمة أنه قال    روي- 

 .صياماً ولا طعام عليهما
 ـ    فطرت " : روي عن ابن عباس    ماك -  ضيان الحامل والمرضع في رمضان وتف

  .صياماً ولا تطعمان
 ويقــضيان   – الحامـل والمرضـع    -يفطـران  : " روي عن الحسن   كذلك- 

 .صياماً
 أفطرته فإذا كنا قد رجحنا الرأي القائل بأن الحامل يجب عليها قضاء ما              ،وبعد
 أو  ،أن نوضح كيفية قضاء الحامـل لهـذه الأيـام         فإنا نرى إتماماً للفائدة      ،في رمضان 
 هل تصوم الحامل الأيام التي أفطرتهـا متتابعـة أو يجزئهـا التفريـق ؟                :بمعنى آخر 
 وذلك بعـد أن  ، هذا البحثمـن) المطلب الثالث( على هذا السؤال في     جوابوموضع ال 

 وهو موضوع المطلـب     ، وأثره علـى صومها   ملنستعرض مذاهب الفقهاء في دم الحا     
  .التالي
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 )١٥٧(

 :صومها وأثره على مل الحادم:  الثانيالمطلب
 الجديـد  ف – فعي ماله والـشا   فذهب الحامل     تراه الفقهاء  في الدم الذي       اختلف

 إلـى  لكن رشـد ذهب ماب وفي هذا يقول ا    ضحي دم   نهأ إلى تيمية بن وا - ظهروهو الأ 
 دم الحامل حـيض     أنالأظهر الجديد    و : يقول الخطيب الشربيني   كما الحامل تحيض    أن

 .وان ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء
 دم  فهـو  على الوجه المعروف لها      دم إذا رأت ال   حاملوال ":ميةتي بن يقول ا  كما

  صل بناء على الأحيض
ماميـة   والظاهرية والزيديــة والإ    والحنفية الجانب المقابل ذهب الحنابلة      وفي

 . وأن ما تراه من دم فهو استحاضة،مطلقاً  تحيضلاامل  بأن الحقولال  إلىوالإباضية
 ". بحيض وإن كان ممتدا عندناليسودم الحامل  " :نياالكاس يقول
 بيومين أو ثلاثــة  لادتها قبل و  هوالحامل لا تحيض إلا أن ترا      " :لشرقي ا وقال

 ،حيض أن الحامـل لا ت    : عبد االله رحمه االله    أبي مذهب   : قال ابن قدامة   ،فيكون دم نفاس  
 احمد عن المـرأة إذا      ت سـال : يعقوب بن بختـان   : وقال ،وما تراه من دم فهو دم فساد      

 ".ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة
 تضع آخر   مل  ما ل الحام رأته وكل دم    : ابن حزم الظاهري بقوله    ك، يؤكد ذل  كما

فـلا يـسقط     بعدملهاوضعت ح ولا تتنفس ولا نفاسا لأنها لم حيضا فليس  طنهاولد في ب  
 . ثابتنص الجماع إلا بوإباحةعنها ما صح وجوبه من الصلاة والصوم 

  أقل من ثلاثة أيام ولـم يكـن   المرأة تراهوكل دم : " بقوله ذكر ذلك الحلي  كما
 أو  عـشرة  ال تجــاوز  كل ما يزيد عن العادة وي      ا وكذ ، استحاضة فهو ولا جرح    قرحدم  

 غ أو قبل البلويأس أو الهرأو يكون مع الحمل على الأظيزيد عن أكثر أمام الناس 
 الحـيض   عذر ويت :بقوله" الأزهار  "  صاحب كتاب    يضا أ نى المع هذا يقرر كما

 الطهر وبعد أكثر الحيض وبعد الـستين وحـال          أقل وقبل   اسعةقبل دخول المرأة في الت    
 .) الحمل

 حالـة   -ي نزول الدم     أ – بأنهاولكن القائل    " : الشوكاني على هذا قائلاً    ويعقب
  . بل يجعله لفساد عرض للحامـل فـي طبيعتها، ذلك حيضأن لا يقول بذرتع

دم الحامل ليس   (  بقوله باضى محمد بن اطفيش الإ    يضاً أ هب المذ ذلك يقرر كما
 .)  لعلة واستحاضةوإنماحيضا 
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  )١٥٨(

  : القائلين بأنه دم حيضأدلة
مدينة حيث جاء في الموطأ      ال هل الحامل دم حيض بما عليه أ      دم منك بأن    احتج

 إنهـا   : الحامل ترى الـدم    ة في المـرأ  التعن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي  ق         " 
 تكـف عـن   : الـدم، قـال  ترى وأنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامـل     ،تدع الصلاة 

 ."  وذلك الأمر عندنا: قال مالك،الصلاة
 : يليما على مذهبهم بفاحتجوا الشافعية أما

  ) البقرة:۲۲۲()أذي و المحيض قل هعنويسألونك ( :قوله تعالى إطلاق - ١
 أن بيــش  حأبـي  الأخبار الواردة في الحيض كحديث فاطمة بنــت    عموم - ٢

 فقـد  ، اسود يـعـرف  دمإذا كان دم الحيضة فإنه لم أ       " : قال صلى الله عليه وسلم لالرسو
 .ئل يفصل بين الحامل والحاولمأطلق 

 أو أن   ،المــرأة لة أصــابت     دم الحامل متردد بين أن يكون دم فساد لع         إن-٣
 هــذا الــدم دم   ن سليمة من العلة فيكومرأة والأصل أن ال،يكون دم حيض 

 .حيض
 أن يجـب  فكـذلك ،غالبا فإذا كانت المرضع لا تحيض       ، على المرضع  القياس - ٣

 بالاتفاق،  هم رؤية الدم في حال الرضـاع کان حيضا       اتفق فلو ،تكون الحامل 
 سواء في الحكم    يكونا أن فينبغي   ،ندوري ال  فهما سواء ف   ، في حال الحمل   فكذا

  .بينهما بأنهما حيض
 : دم حيضليس أنه بالقائلين أدلة

  : القائلون بأن دم الحامل دم استحاضة وليس دم حيض بالأدلة التاليةاستدل
 ـ  ": قال في سبايا أوطاس     أن النبي  ي عن أبي سعيد الخدر    روي -۱  ألا توط

 .ى تحيض حيضةير ذات حمل حت غ ولا،حامل حتى تضع
 فتل ذلك على أن     ، هذا الحديث جعل النبي  الحيض علما على براءة الرحم          ففي

 ـ  ،عانالحيض والحمل في الرحم لا يجتم       لـم تـتم البـراءة    يض فلو كانت الحامـل تح
 .بالحيض

 رســول  عمـر  ل فسأ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائضروى  -۲
 فجعـل الحمل علما علـى      حـاملاً أو   لقها طاهراً  ثم ليط  ،عهامره فليراج  " :االله فقال له  

  . على الحيضعلما هر كما جعل الط،عدم الحيض
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 )١٥٩(

 الحديث علـى أن الحامـل لا        دل " : هذا الحديث بقوله   على يعقب الصنعاني   
  . أو حاملا أدل على أنها لا تحيض لإطلاق الطـلاق فيهطاهرا تحيض لقوله 
 الحامل دم حـيض لكـان       تراه الذي    لو كان الدم   : الأمر وضوحا فنقول   ونزيد

أنـه لـيس دم     هذا علـىفدل ولكن لما كان الطلاق ليس بحرام فيه     ،الطلاق حراما فيه  
  .حيض

  فلم يكن ما تراه فيـه ، مدة الحمل زمن لا تعتاد فيه المرأة الحيض غالياإن -٢
  . النساء الحمل بانقطاع الدميعرف إنما : قال أحمد، كالأيسةحيضا

قد خـرج  ف منه فإذا خرج شيء ،تعالى جعل دم الحيض غذاء للجنين االله إن -٤
 إن االله رفـع الحـيض عـن        : عن ابن عباس أنه قـال     وى ر ،على غير الوجه المعتاد   

  ."  الدم رزقا للولدلالحبلي وجع
  : الخلافسبب
 الوقوف على   عسر  إلى – كما يقول ابن رشد      – الخلاف في ذلك مرجعه      سبب

 ،الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تـراه الحامـل دم حـيض           ذلك بالتجربة واختلاط    
 حمـلا علـى   ن والجنين صغيرا، وبـذلك أمكن أن يكووافرةوذلك إذا كانت قوة المرأة     

 الدم الذي تراه لضعف     يكون ومرة   ،حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء       
 هو في   ، ومرض علةلدم دم   الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر فيكون ا        

  .(٣)" علةمالأكثر د
 دم  بان بها القالون    استدل أن نشير إلى أن الأدلة التي        يقتضينا أن الإنصاف    بيد

 المالكية على ذلك بعمل     فاحتجاج ،نظر  فيها –الحامل دم حيض وهم المالكية والشافعية       
دون غيـره مـن      به مالـك     خذ أ أصل لأن عمل أهل المدينة      بهأهل المدينة غير مسلم     

 ليسوا هم كل المـسلمين فـي بقـاع          - كما يقول الجمهـور     - لمدينةالفقهاء لأن أهل ا   
 إلا أن هذا لا يجعـل أعمـالهم         .الأرض وإن كان لهم الحظوة بمصاحبة رسول االله         

 . بقية المسلمينلىحجة ع
 من القـول بـان دم الحامـل حيض       عائشة فإن استدلالهم بما روى عن       كذلك

 لـيس  لأنه قد روى عنها أيضا القول بأن دم الحامل           ، مسلم به أيضاً   ریدلال غ  است هول
                  عــن عائـشة أنهـا قالـت       قطني ـدار ال ى فقد رو  ، بل هو دم استحاضة    ،بدم حيض 

 . وتصلىوتغتسل ض الحامل لا تحي-رضي االله عنها–
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  )١٦٠(

  ". مـن الصلاةكلا يمنعها ذل " : روى عنها أنها قالت في الحامل ترى الدمكما
 فالظـاهر   ،بالرأيومثل هذا لا يعرف      " : الكاساني على هذا الأثر بقوله     ويعقب

 .أنها قالته سماعا من رسول االله
 لا ، فإن احتجاج الشافعية بعموم الآيات والأخبار الـواردة فـي الحـيض      كذلك

ريـب ولا  ق  لا مـن– دلالة ا لأن الآيات والأخبار الواردة في الحيض ليس فيه  ،وجه له 
  . على أن دم الحامل بعد حيضا–من بعيد 

 دم الحامل على دم المرضع لهو قياس مع الفـارق لأن طبيعـة              قياسهم أن   كما
 دم الحامـل    أنوالراحج هو المذهب القائل ب     .المرضع تختلف عن طبيعة المرأة الحامل     

جعـل   حيث   ،ا وذلك لتنوع أدلته فضلا عن قوته      ،استحاضة مد هو   إنماليس دم حيض و   
 فدل ذلك على أن الحيض والحمـل فــي         ، الرحم راءةعلما على ب   الحـيض النبي  

 .انيجتمع الـرحم لا
 حيث كـشـف الطـب أن الــدم       ،الرأي إلى ذلك أن الطب يؤيد هذا        أضف

  :الآتية لأسبابالخارج من المرأة الحامل لا يعتبر حيضا ل
 أثنـاء  لا يـسقط      الحيض أساسه ومنبعه من سقوط جدار الرحم وهـو        إن -۱

  .الحمل
   : من الرحم أثناء الحمل يكون بسبب واحد من ثلاثة أمورلخارج الدم اإن -٢
 . وعشرين أسبوعا من الحملثمانية أمارات لإجهاض مبكر، إذا كان قبل -أ

 تزيف مشيمي من أعلى الرحم إذا كان النزيف بعد ثمانية وعشرين أسبوعا           -ب
 .تي تكون المشيمة وهو دم استحاضةمن الحمل نتيجة تمزق الأغشية ال

؛ لذا فــالقول    و عنق الرحم وهو لا يعد من الحيض        نزيف من المهبل أ    – جـ
  .اه يأخذ أحكامتحاضة وما رأته فهو دم اس،حيضالصحيح أن المرأة الحامل لا ت

 هـو  حيض دم ليس ومن ناحية أخرى فإن القول بأن دم الحامل         ، من ناحية  هذا
هاء السلف الصالح فقد روى ذلك عن عائـشة وابـن عبـاس             ما روى عن كثير من فق     

 وجابر وعكرمة   المنكدروعلى وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ومحمد بين          
، ومن هذه    وحماد وسفيان الثوري وغيرهم    حكمبن زيد والشعبي ومكحول والزهري وال     

 :الآثار
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 )١٦١(

كما روى عـن    ". ن صلاة    ذلك م  يمنعهالا   " : عائشة في الحامل ترى الدم فقالت      عن -
  .' وتصلى سلالحامـل لا تحيض وتغتــ " :عائشة أيضا أنهـا قـالـت

إن االله رفع الحيض عن الحبلي وجعل الــدم          " : عن ابن عباس أنه قال     روي
 ..ولدال رزق

 به ضإن االله رفع الحيض عن الحبلي وجعل الدم مما تغي          " : على أنه قال   عن-
 ..الأرحام

 .ضأ ونصلى تتو:قال عطاء عن-
 . تصنع كما تصنع المستحاضة: الحسن أنه قالعن -
 .ءيبش فانه ليس تصل ولفلتتوضأ إذا رأته وهي حبلى : إبراهيم أنه قالعن -
  . ليس بشيء: الحكم قالعن-
  . المستحاضة هي بمنزلة : حماد قالعن -
 الحامـل   ات وحيض فإذا ر   حبللا يجتمع   : عن عكرمة والحكم وحماد قالوا     -

 . فلتصلالـدم
 أمـا عـن     ، الحامل أثنـاء الحمـل     تراه عن اختلاف الفقهاء في الدم الذي        هذا

 وهم الـشافعية  – بعضهم فذهب ، الولادة بيوم أو يومين    يل قب تراه في الدم الذي     اختلافهم
 تـدع لـه     ،نفاس من ولادتها فهو دم      قريباوالحنابلة إلى القول بأن الحامل إذا رأت الدم         

 ، خرج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعـده        دم الولادة؛ لأنه     وإن اتصل إلى   الصلاة
 أماراتهـا فـي     رؤية كـان قريبا منها، ويعلم ذلك ب      اذاوإنما يعلم خروجه بسبب الولادة      

 .المخاض ونحوه في وقته
 الحامـل   ه بأن الدم الـذي تـرا    لقول الجانب المقابل ذهب الأحناف  إلى ا       وفي
 تحـرم الـصوم      والاستحاضة لا تسقط الصلاة ولا     ،اضة هو دم استح   الولدقبل خروج   

 جمهور الفقهاء بخلاف النفاس الذي يسقط الصلاة ويحرم الـصوم         عند ولا الجماع    اتفاقا
 ..والوط

 ودم الـرحم    ، بأن هذا الدم استحاضة لأن الحـيض دم رحـم        الأحناف واحتج
 ،أجـرى عادته بـذلك   لا يوجد في الحامل لأن الحمل يسد فم الرحم ؛ لأن االله تعـالى              

  . لكون النقب من أسفل،لئلا ينزل ما فيه
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  )١٦٢(

 يومين هـو    أو هو القول بان الدم الذى تراه الحامل قبيل الولادة بيوم            والراجح
 لـرحم  لان فم ا المرأةدم استحاضة وليس بدم نفاس لان النفاس هو الدم الخارج من قبل             

  .ينفتح فيتنفس بالدم
 فـي تعريـف   الجيـار ذ تقول الدكتورة نبيهة      إ ، هو ما نص عليه الأطباء     وهذا

 لعـودة الجهـاز     التغيـرات  بعض   أثنائها وتحدث   دة الفترة التي تعقب الولا    :النفاس بأنه 
  .التناسلي إلى وضعه الطبيعي قبل الحمل

  أو متفرقا ؟متتابعا تقضي الحامل رمضان هل:  الثالثالمطلب
 مــن  لغيرهـا  أو  للحامـل ء سـوا - قضاء رمضان كيفية الفقهاء في   اختلف

 قـضي  فـإذا  التتابع عدم وجوب  ى السلف والخلف إل   مهور ج فذهب - الأعذار أصحاب
 وأحمـد  والـشافعي  حنيفـة  أبو إليـه ذهب وهذا هو ما    ، أجزأه متفرقاً رمضان   المكلف

 وبه قال   ، ثور وأبو والأوزاعي   والثوري حـزم   وبنة  والزيدي ومالك وإسحاق والإمامية  
 قلابة ومجاهد والحسن وأهل     وأبو هريرة   بوأ بن مالك و   نسأو لجب بن   ومعاذ باس ع ابن

 وشعبة بـن الحكـم    عطاء و عتبه االله بن عبداالله االله بن       بيدالمدينة وسعيد بن المسيب وع    
 .وغيرهم

 الظاهري والإباضـية إلـى      ود والشعبي ودا  نخعي الجانب المقابل ذهب ال    وفي
 .ر وعائشة وعروة بن الزبير عمبن من على واى وهو ما حك،تابعالقول بوجوب الت

  : الجمهوردلةأ
 أمـا المنقـول    ، بالمنقول والمعقـول  تابع الجمهور على عدم وجوب الت     استدل

  :فيتمثل في
 انقـضاء  تـدل علـى      الآية فهذه   )فعدة من أيام أخر   ( : يقول تعالي  : القرآن - ا

 مـا لى   ع يصدق مقيد وذلك    غيرجاء منكرا   ) عده (لفظ لان   التتبع فيهرمضان لا يجب    
عدة وعلى هـذا يكـون تفـسير          في كل واحد منهما    يحصل لأنه   ،ومتفرقا مجتمعاكان  
 فليصم عدة الأيام التي افطر فيها في أيـام          فافطر أي ومن كان مريضا أو مسافرا        :الآية
  . غير متتابعاتأو متتابعات أخر

 توجب القضاء فـي     - من أيام أخـر     فعدة : أي – الآية وهذه   :صاص الج يقول
 ـ بعـا،  متفرقاً إن شاء أو متتا     قضائه وذلك يقتضي جواز     ،نة غير معي  نكورة م أيام  ن وم

 صـفة زائـدة غيـر       إيجاب إحداهما   :هينشرط التتابع فقد خالف ظاهر الآية مـن وج       
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 )١٦٣(

 لـق  ألا ترى أنه لما أط     ،ثله م ص إلا بن  نص ال في وغير جائز الزيادة     ، في الآية  ذكورةم
 مـذكور   غيـر إذا رجع لم يلزم التتابع، إذ هذا        الصوم في ثلاثة أيام في الحـج وسبعة        

 العمـوم إلا    ص تخصي جائز تخصيصه القضاء في أيام غير معينة، وغير         : وثانيهما ،فيه
  .بدلالة 

 أي القول بعـدم وجـوب  -وهذا  " : يؤكد هذا المعني أيضاً ابن كثير بقوله      كما
 إنما وجـب    تابعالت لأن   ) وعليـه ثبتـت الـدلائل   والخلف لف الس ر قول جمهو  –التابع  

 أيـام  صـيام  رمضان، فالمراد نقـضاء بعـد اافي الشهر لضرورة أدائه في الشهر فأم      
  .)أخر يام مـن أفعدة( : ولهذا قال االله تعالى،عدة ما أفطر

 ـ ی رمضان قوله تعال   قضاء في   تابع وجوب الت  دم مما يؤيد ع   كذلك  : ذلـك  د بع
 ، متتابعـة  غيـر  ولو   العدة حول   هو قضاء على أن المراد في ال     يدل فهذا العدة لتكملواو"

 ـ،الكفارة في بينه كما ةالبين  مشروط تابعولو كان الت    جـصاص  الار والي هذا المعني أش
فغير جائز لأحد أن يشترط فيه       فطرأ ما عدد إكمال منا يريدهأخبر االله أن الذي      " :بقوله

 .غير هذا المعني لما فيه من الزيادة في حكم الآية
 روي بـن    فقد متفرقا رمضان   قضاء السنة على جواز     نصت لككذ : السنة -ب

 هـذا الحـديث   ففي. ابعه تء شاوان رمضان إن شاء فرقه     قضاء :قال  النبي أنعمر  
 وجعـل  ، فيـه  والتفريق تابع من رمضان بين الت    طرهأف ما   يقضي  من –خير رسول االله    

 . في القضاءتابع وجوب التعدم هذا على دلاً مجزئ في القضاء التفريق ياراخت
 بلغني أن رسـول     :قال نهأ در الدارقطني في حديث محمد بن المنك      روي كذلك

 كـان علـى أحـدكم ديـن     ن أرأيت إإليك ذاك : عن تقطيع شهر رمضان فقال  سئلاالله  
 ـوجه ؟ والد أحب أن يعفو  يكن قـضـاءالم ،فقضي الدرهم والدرهمين    ذا الاستدلال به

 أنـن تقطيـع قضاء ما أفطـره مـن رمـضان            ع سأله لمن   ن بي الحديث أن النبي    
يه أن يوفي بالدرهم والدرهمين      الذي يجزئ ف   الدين بقضاءوشبه قضاء الصـوم    يجزئه  

 يتجاوز في استيفاء دينه مقطعاً فـإن االله أحـق بـالعفو             الدائن كـان   فان ، يقضي ىحت
  .والتجاوز عن عباده

  واحـدة  كـل  كانت نإو وهذه الطرق    ، على هذا الحديث   قباً مع ي الشوكان يقول
 التفريـق  جـواز علي    بها للاحتجاج فتصلح ضا يقوي بع  فبعضها قال لا تخلو من م    نهام

  .هوروهو قول الجم
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  )١٦٤(

  -:ة عن الصحابة والتابعين وغيرهم الواردالآثار
 وعنـه   - بينـه    ليفرق من كان عليه شيء منه ف      :عن ابن عباس أنه كان يقول     

 .)أخر مـن أيـام ةفعد( :ولعالى يق فإن االله تتفرقاً يقضيه م:أيضاً أنه قال
 إنما قـال االله  : ويقول، أنس بن مالك أنه كان لا يرى بأساً في التفريقوعن  -

 ." فعدة من أيام أخر " تعالي
وعـن  . . كيف شئتصمأحص العدة و " : بن خديج أنه كان يقولراقع وعن - 
 .خرأ وإنما هي عدة مـن أيـام ،لا يضرك كيف قضيتها " :الزهري قال
 شتى ؟ فقـال أي ذلـك مأ أمعا : عكرمة أنه سئل عن قضاء رمضانوعن  -

 ،"فمن قـضى رمـضان فمعـا     " : ولو شاء لقال،"شهرين متتابعين   " :شاء، قال تعالى  
 ذلك من الآثار التــي تفيــد جـواز قـضاء     ر لم يقل فيه شيئاً ولم يحرمه وغي       لكنو

  .متفرقارمضان 
   : ويتمثل في:المعقول :ثانياً

 الآيـة  ني عليه معيصدق بما هو اشق ما    بد بعدم التع  قاضية لأصلية ا ءة البرا أن - ١
  .خف أهودون ما 

 كالنـذر  يجب فيه التتـابع      فلم عينه لا يتعلق بزمان ب    صوم« رمضان   قضاء أن - ٢
 .المطلق

 وليس التتـابع    ، وإنما هو في أيام متجاورة     ،متتابع غير صوم رمضان نفسه     نأ - ٣
 اســتقبال الـصوم     يلزمه منه يوماً لـم     فطرلو أ من شرط صحته بدلالة أنه      

 بأن لا   حرى أ فقضائه متتابعاً   صله فإذا لم يكن أ    تابع، غير مت  منه صاموجاز ما   
 منه يومـا لزمـه   فطـر لكان إذا أتابعاً ولو كان صوم رمضان مت    تتابعاًيكون م 

 .م لزمه استئنافه المتابعينشهرين ألا ترى أنه إذا أفطر يوماً من ال،بعاتالت
 :بالتتابع القائلين أدلة

 في قضاء رمضان بما روي عن عائـشة أنهـا           تابع بوجوب الت  القائلون استدل
 )تابعـات مت( فهذا اللفـظ     ، فسقطت متتابعات    عات متتاب ) من أيام أخر   فعدةنزلت  ( :قالت

 عليها قضاء هـذه الأيـام    يكونالذي نزل متعلقا بأيام أخر يوضح الحالة التي ينبغي أن           
  . متتابعاًلقضاءهي أن يكون ا ،الأخر
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 فليسرده ولا   رمضان صوم ليهع كان  من : قال نهأ النبي عن روي   ما ذلك   يؤيد
 .يقطعه

 التتابع  تضي القياس يق  إن عضد أصحاب هذا الاتجاه مذهبهم بالعقل فقالوا         كذلك
 فـي   الأمـر  لا فرق بين الأداء والقضاء كما هـو          إذ لصفة القضاء بصفة الأداء      إلحاقاً
 . الصلاةقضاء

 :الراجح الرأي
 وجـوب  عـدم  ما سبق يتضح أن ما ذهب إليه الجمهور من القـول ب     ضوء في

 حيـث  قوتها عن فضلاً أدلته نوع وذلك لت،الراجح المذهب هو رمضان قضاء في   تابعالت
 ثمـة  ولـيس    دليـل  إلي يحتاج تقييده نإف ثم   ومن يقيده ولم   القران في   لصيام االله ا  أطلق
 السنة بعد ذلـك مؤكـدة جـواز هـذا     ءت جاثم ) أخر أيام من   فعدة( : يقول تعالى  ،دليل

 .التفريق
 ـالتخفيف مبدأ مع يتفق انهالرأي  مما يقوي هذا     نه إلى ذلك ا   أضف  سامحة والم

 تـابع  ذلـك، الت إيجاب بيان ذلك أن في  ، في الشريعة الإسلامية   خصالذي تبني عليه الر   
 ، أن يصومه كله دفعـة واحـدة       بإلزامه يكون    لا التيسير ولأن   ،للعسر وإثباتاً لليسر نفياً

 بكـم   يريد ولا   اليسر االله بكم    يريد( تعـالي   قوله مع   يتنافي – تابع أي وجوب الت   -وهذا  
 :٧٨( )وما جعل عليكم فـي الـدين مـن حـرج          ( :أيضاً وقوله ،) البقرة :١٨٥()العسر
 الأمـة  هأراد بهـذ  االله نإ " :أيـضاً  وقوله. ." يسروا ولا تعسروا   " وقوله تعالي    ،)الحج

  .)العسراليسر ولم يرد بهم 
 ونفي الحرج   ، والأحاديث التي تدعو إلي الرحمة واليسر      الآيات من   ذلكغير  و
إن االله لم يرخص لكم فـي فطـره          " :ورحم االله أبا عبيدة بن الجراح حيث قال       والعسر  

 . وان شئت ففرق،ترأو شئت فنإ ، يشق عليكم في قضائهأنوهو يريد 
 فـالقراءة   ، من النظــر   يخلو فإنه لا    ،تابع به القائلون بوجوب الت    تدل ما اس  أما

 قال  كما عن عائشة    صحتها بها لا يمكن الاستدلال بها لأنها لم تثبت          حتجواالشاذة التي ا  
 ).( صحتها فإنها معارضة بما ثبت عن النبي فرض ومع ابن حزم

 ـ   من  بما روي عن النبي      تلادلا لا يصح الاست   كذلك ه صــوم    كـان علي
 ، على ذلك البيهقي   نص الخبر لم يثبت صحته كما       ذالأن ه "  ولا يفرقه    سردهيرمضان فل 

 وهـو  القـاص،  بـن إبـراهيم     عبدالرحمن السنن بل هو من رواية       صحاب يذكره أ  ولم
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 إنـه حديث لا يصح لأن في       : يقول البيهقي  ،الإثباتضعيف كما نص على ذلك العلماء       
 .القاص وهـو مختلـف فيهإسناده عبدالرحمن بن إبراهيم 

 ـ " : ابن قدامة  وقال  ذكروه،إنه لم يثبت صحة هذا الحديث فإن أهل السنن لـم ي
  .ولو صح لحمل على الاستحباب

 حـاتم لـيس بـالقوي روى       أبو وقال   ، قال الدارقطني ضعيف   : الشوكاني وقال
 بيـه عـن أ  حاتم أبي ابن صرح قد : وقال الحافظ، يعني هذا: قال عبدالحق،حديثاً منكراً 

 .أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبدالرحمن
 لأن . فإنه قيـاس مـع الفــارق   ، فإن قياسهم قضاء رمضان على الأداء كذلك

 بعـد   فأمـا  ، في هذا الـشهر    ئه لضرورة أدا  ، شهر رمضان  صيام إنما وحب في     تابعالت
 ـ فإن المطلوب هو قضاء ما فات من رمضان بعد الأيام التي أفط            رمضان انقضاء  ،اره

فعـدة   " : ولهذا قال  ، كما لو قـضاها مجتمعة    ،فإذا قضاها متفرقة فقد فعل ما طلب منه       
كمـا قـال فـي    " فعدة مـن أيام أخر متتابعـات   " : لقال تابعولو أراد الت  " من أيام أخر    
 ." فصيام شهرين متتابعين" موضع آخر 

  إن هناك فرقاً بـين الأمـر الــصـادر مــن           : الأمر وضوحاً فنقول   ونزيد
 حيث جاء الأمر بالأداء مقرونــاً ببيـان       ،قضاء بال الصادرالمشرع بالأداء وبين الأمر     

فمن شهد منكم    " : قال تعالى  ،تحديد الوقت الذي يجب فيه الصيام تحديداً كاملاً وواضحاً        
 العـدد بـين     فيالمماثلة    فـاكتفي بـذكر  اء بالقض ر الأمر الصاد  ما أ ،"الشهر فليصمه   

 دون أن يحدد وقتاً معيناً لقـضاء هـذه         يقـضيها والأيام التـي س   ،فيهاالأيام التي أفطر    
 الواقعة التي في سـياق  نكرةفقد جاء القضاء بصيغة ال •  من أيام أخر     عدةف " : فقال يامالأ

 .عاً فيجوز القضاء في أي وقت أو متتاب، الأيـام الأخـر مطلقـةوهذه ،الإثبات
دلة القائلين بوجوب التتابع، فقال ما       در الشوكاني ؛ حيث فطن إلى ضعف أ        والله

 ، الدال على ذلـك    الـدليل وعليه   ،فمن قال بوجوب التتابع فقد جاء بصفة زائدة        " :نصه
  .ة ما تقوم به الحجابعولم يأت من الأدلة على وجوب التت

 فـي رمـضان،  أفطرت على ما يجب على الحامل إذا    سبق فيما وقفنا أن وبعد
 : هماتين إلي ملحوظأشير أن للفائدة تماماً إفأري

 ،ظـن  لغلبة ال  ندا هو ما كان مست    الفطر إن الخوف الذي يجوز الحامل       :الأولى
 ـ أقول هذا حتى لا ت     ،عدل حاذق   مسلم أو بإخبار طبيب     قة ساب بةأو بتجر   بعـض   ذتخـ
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 )١٦٧(

 صمن مـن الحوامل ي   اًكثيـر لأن   ، في رمضان  طار الإف إلي ذريعةالنساء وجود الحمل    
 .قةوم التطوع دون تكلف أو مشرمضان وغيره من ص

 علـى ولديهما   فا الصوم ولم تخا   أطاقتا إذا   لمرضعوالحامل وا  " : الشافعي يقول
  .أفطرتا على ولديهما تا فإن خاف،لم تقطرا

علـى    ضـرراً  – لمرضع أي الحامل وا   –وإن لم تخشيا    : جصاص يقول ال  كما
 . لهما الإفطارز جائفغير أو ولديهما فسهماأن

 التي سقناها لكي توضـح موقـف      وأدلتها المذاهب الأربعة السابقة      إن :الثانية
 فيما يجب على الحامل إذا أفطرت لهي بعينها ما ذكره الفقهاء فيما يجـب علـى          فقهاءال

 ـ           ،المرضع إذا أفطرت    الحامـل   ـوم ولعل هذا يفسر لنا سبب جمع الفقهـاء حكـم ص
دون إفـراد  " ضــع   صـوم الحامـل والمر     " :والمرضع تحت موضوع واحد بعنوان    

  .في ظني  من الإطالـةنعاً وذلك دفعاً للتكرار وم،أحدهما بالحديث عن الآخر
 يقوم على التفريـق بـين       مساً خا هباً مذ ناك أنه مما تجدر الإشارة إليه إن ه       بيد

 المذهب علـى    هذا منهما ؛ إذ يوجب      واحدحكم الحامل والمرضع في الواجب على كل        
 ـ والفدية القضاء على حين يوجب     فديةالحامل القضاء دون ال     وهـذا  ، المرضـع  ى علـ

 .ةالمذهب مروي عن الليث بن سعد ومالك في رواية ووجه عن الشافعي
ومــن فــرق بــين الحامــل         " : في ذلك كما يقول ابن رشـد      والسبب

 مــن حـكــم     وعـاً  الحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضـع مجم        ،والمرضع
 : كما يعلل ابن قدامة هذا بقوله      ، أو شبهها بالصحيح   ،ومالمريض وحكم الذي يجهده الص    

 ولأن تحمـل متـصل      ، بخـلاف الحامـل    لدهالو إن المرضع يمكنهـا أن تسترضع    " 
  . علي بعض أعضائهاكالخوف فالخوف عليه ،بالحامل
   والتراخيالفور من رمضان بين ات الحامل ما فقضاء:  الرابعالمطلب

 بغيـر   أو بعـذر  رمضانى من أفطر في      على وجوب القضاء عل    الفقهاء اتفق
 .عذر

 أنهم إلا   عذر بغير لي إلى رمضان التا   قضاء على عدم جواز تأخير ال     اتفقوا كما
 أو فـوز  علـى ال   يجب هل ذار الأع ل أه من ها لغير و في القضاء سواء للحامل أ     ختلفواا

  :قولينى عل خلافهم وكان ؟ تراخييجوز على ال
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 لقضاء ا عليه وجب لمنى الفور وإما يستحب      عل القضاء لا يجب    : القول الأول 
 لـه ذلـك ويـصبح       ز شعبان جـا   إلي أخره نإف ،ذمته لبراءة مضانادر به بعد ر   يب أن
 الأول، ولا رمـضان  مــن  عليـه  مـا قدر على رمضان ببقي عليه إذا  جبا وا قضاءال

 وهـو المـشهور عنـد       الحنفيـة  قال بذلك ، القادم مضان له تأخير القضاء إلي ر     وزيج
 . والإباضية والزيدية والحنابلةالكية وبه قال الشافعية الم

 عليـه  جب ووال أول شفطر اىفمت ، يجب القضاء على الفور: الثانيالقول  -
  للمالكيةقول بذلك قال ابن حزم وهو ،القضاء ثاني شوال

 فـور  علــى ال   جب على أن قضاء رمضان لا ي      : القول الأول  أصحاب دناست
   .يستحب نماوإ

 : والسنة والمعقولبالكتاب استدلوا
 ).فعدة من أيام أخر( : قوله تعالى: الكتابأما
 ير تـأخ جـاز ف زمان تعيين لل  غبر مطلقاً من    جاء دلت الآية على أن القضاء       قد

 شرع العبد فـي القـضاء كـان         ومتى ،القضاء إلي وقت قبل حلول رمضان الذي يليه       
  . ولا إثم عليه بالتأخيرربه لأمر ممتثلاً

 :سنة فمنهاوأما ال
 - عنهـا   رضي االله- سمعت عائشة : قالمسلمة عن يحيي بن أبي روي -۱

 قـال   ، استطيع أن أقضى إلا فـي شعبان      لافكان يكون على الصوم من رمضان       : لتقو
 .بي أو بالننبيمن ال الشغل :يحيي

 لأن الـسيدة  ، أن الحديث دل على جواز تأخير قـضاء رمـضان      : الدلالة وجه
 ، الذي يجوز التـأخير إليـه  وقته إلي شعبان وهذا بيان منها لآخر ال     عائشة كانت تؤخر  

 نـساء تأخير ال  أنه لا يجوزلى كما دل ع  –ولو كان القضاء واجباً على الفور لما أخرته         
 جائز لمـا  غبر التأخير ذلك ولو كان ى عل وقد أقرها النبي  ،حتى يدخل رمضان آخر   

 إلى سؤاله عن الأحكام     أزواجهوافر دواعي   أقرها عليه إذ هو مطلع على أهل بيته مع ت         
 .الشرعية

الفور لـولا    إن ظاهر صنيع السيدة عائشة كان يقتضي القضاء علـى: قيل فإن
 . لديه عذر لا ينبغي له لتأخيرس كان ليمن وهذا يشعر بأن ،المانع
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 ـ، جواز التـأخيرتضي بأن ظاهر رواية البخاري تق   :أجيب  ئـشة  عاديث وحـ
 .خير وزيادة بيان للآية في جواز التأنص

  : جماعة من السلف جواز تأخير القضاءروى -۲
كمـا روي عـن    ) ئت ش ىاقض رمضان مت   (:ومجاهد طاوس فقد قال عطاء و   

 . ما لم يدركه رمضان آخرنظره يست:عطاء قوله
 إمكان ولضاء رمـضـان عـن أ   قالسلف قد اتفقوا على جواز تأخر ف       فهؤلاء

 .ئهقضا
 فيجوز القـضاء فـي أي  نةأخير القضاء مؤقت بمضي الس  فإن ت  : المعقول وأما

 فكان بمنزلة الظهر لما كان أوله وآخره معلومين جاز ورود العبادة بفعلهـا              ،لهاوقت قب 
 وجاز تأخيرها إلى الوقت الذي يخاف فوتهـا بتركهـا ؛ لأن آخـر         ،من أوله إلى آخره   

  .وقتها الذي يكون مفرطاً بتأخيرها معلوم
 رمضان يجب على الفـور بقولـه        انقضاء على   ني الثا قولال أصحاب واستدل

 ،اجبـة  والمسارعة إلي الطاعة المفترضـة و      ، ) مغفرة من ربكم   إلي عواوسار(: تعالى
 . وأثمأساء فقدفمن أخر القضاء عمدا 

 كمــا أن تـأخير      ،تـأخيره  واجب موسعاً فيجوز     القضاء نأب : هـذا ونوقش
 عـن موجـب فكـذلك    ينفك الأداء لا وتأخير ، عن وقته كتأخير الأداء عن وقته    ضاءالق

 .تأخيرهب ثماتأخير القضاء ولا يوجب إ
 رمضان لا يجـب     قـضاء بأن   ئل القا الفقهاء جمهور ليه   ذهب هو ما    :المختار

 .على الفور وإنما يستحب لبراءة الذمة
 رمضان واجب وجوباً موسـعاً ويتعـين        قضاء ولأن   ،به استدلوا لقوة ما    وذلك

واالله .. .الأولي إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان           فورا قضاءال
  .أعلم
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  ــةالخاتمــ
 : وهىبحث توصلت إليها من هذا الالتي النتائج أهم أوضح الخاتمة هذه في

 دم أن دم الحامل ليس دم حيض وإنمـا  ئل هو الرأي القاالراجح أن البحث أوضح - 
الذي بـين أن دم       علم الطب الحديث   قررهمع ما    يتفق   يالرأ هذا نلأ وعلة   فساد

  .حيضاً لا يعتبر حاملال
 على المـريض، لأن    قياسا وجوب القضاء على الحامل      هو جح أن الرا  البحث  بين -

 . على نفسهئف الخاالمرض بمنزلة والحامل ، مرضحملال
 وجوب التتابع فـي قـضاء   مهعض بول ذهب إليه الجمهور من القما حث البرجح - 

 مبـدأ  الـرأي يتفـق مـع        هذا الأعذار ؛ لأن     هلأ من   وغيرها حاملان لل رمض
 يقـول   ، تبني عليه الرخص في الـشريعة الإسـلامية        ذي ال والمسامحةالتخفيف  

 ). البقرة:١٨٥)(تر اليسر ولا يريد بكم الشميريد االله بك( :تعالى
 جـب  ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بان قضاء رمضان لا يما حث البرجح - 

 . لبراءة الذمةتحبعلى الفور وإنما يس
  ..عالمين االله رب الوالحمد

 
  


